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وهذا یرجع إلى تعذُّر الوصول إلى المصادر بالإضافة إلى تباین التقالید العلمیة . القدر الكافي من الفحص العلمي
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Abstract: In pre-modern times, an estimated ninety per cent of the Jewish population 
lived under Muslim hegemony. Over the centuries, these Jews not only adopted the 
Arabic language for most forms of spoken and written communication, but also 
integrated concepts and techniques from their intellectual environment, resulting in one 
of the most extraordinary periods of literary creativity in all of Jewish history. Despite 
its importance, however, Judaeo-Arabic literature has been under-researched until very 
recently, due to inaccessible sources, disparate scholarly traditions and political 
antagonism. This contribution explores the cultural and intellectual embeddedness, as 
well as the characteristic traits, Arabic literature written by Jews. 
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علـى و  .اجًـا متشـعبًا لـلأدب الیهـودي فـي اللغـة العربیـةشهدت العصـور الوسـطى المتـأثرة بالحضـارة الإسـلامیة إنت

أو " الحاكیتیا"الرغم من أهمیته في تشكیل معرفة القراءة والكتابة الیهودیة في القرون الوسطى، وبخلاف ما نجده في 

 Paul)وفي حدیثه عن هذا الأدب، یعرّفه بول فینتون . معروف ، فإنّ هذا الفرع من كتابات الشتات غیر"یّةالیدیش"

Fenton) بأنــه الكتابــات التــي ألفهــا الیهــود بالعربیــة والتــي تتعلــق بموضــوعات ذات اهتمامــات یهودیّــة فــي الغالــب .

. ودعــن السـمات الممیـزة لـلأدب العربــي الـذي كتبـه الیهــ الانــدماج الثقـافي والفكـري، فضـلاً  وتستكشـف هـذه المسـاهمة

مكانة خاصة بـین المسـاهمات الأدبیـة والمحكیّـة باللغـة الیهودیـة المنطوقـة فـي الفتـرة مـا بعـد " العربیّة الیهودیّة"تحتل 

وعـلاوة علـى ذلـك، كـان عـدد المتحـدثین بهـا أكثـر . اولدیها أطول سجل مسجل، كما كانت الأوسع انتشـارً . التلمودیة

    .وسیلة كتابة واحدة من أكثر فترات الإبداع الثقافي الیهودي من أي لغة یهودیة أخرى، وقبل كل شيء كانت

أدّت الفتوحات الإسلامیة للشرق الأدنى ومن ثم شمال إفریقیا وشبه الجزیرة الإیبیریة، في القرنین السابع 

لا أن وبینما تغیّر الإطار السیاسي بشكل كامل، إ. والثامن، إلى تغییر جوهر النسیج الثقافي والسیاسي للمنطقة

التراث الفكري الكلاسیكي المتأخر وجد استمراریة وأصبح یتدرج في مجتمع إسلاميّ، كان في ذلك الوقت في عملیة 

ولقرون عدیدة قبل الإسلام، كانت المجتمعات الیهودیة تشكل عددی�ا جزءًا  في بلاد الرافدین. بدورها مستمرةتشكّل 

هناك، وتحت حمایة الحكم الساساني، . الداخلیة في الغالب محترمةكبیرًا من المجتمع الساساني، وكانت شؤونهم 

وتفتقر المصادر إلى . تطورت مؤسسات یهودیة شهیرة، مثل جاؤونات، القیادة الدینیة، والسلطة السیاسیة الرائدة

القادسیة شرح كیفیة تعاطي هذه المجتمعات مع تغییر حكّامها بعد الهزیمة الساسانیة أمام الجیوش الإسلامیة في 

ا فقد رحب الیهود عمومً  ؛الیهودي، كانت الصورة مختلفةوالمعرفة أما في فلسطین، المركز الآخر للتعلّم . ٦٣٦عام 

الساسانیة -فخلال الحروب البیزنطیة. برجال القبائل العربیة، وربما تعاونوا معهم في إسقاط الحكام السابقین

مسیرته النبویة في الحجاز وناضل ضد أبناء قبیلته  النبي محمد، وفي الوقت نفسه الذي بدأ فیه )م ٦٢٨-٦٠٣(

، )والتي ستُعرف بمدینة النبي(قریش الذین رفضوا قبول نبوته وأجبروه على الهجرة من مسقط رأسه إلى یثرب 

وكذلك . آسیا الصغرى، وسوریا، وفلسطین ومصر: ا من الشرق البیزنطيرً أخضع الفرس لسیطرتهم جزءًا كبی

ا، حیث فُتحت أبواب المدینة للیهود للمرة الأولى منذ لجیوش الساسانیة على القدس لفترة قصیرة نسبیً سیطرت ا

وإضافة إلى ذلك . میلاديّ، بعد أن كانوا ممنوعین من دخول المدینة منذ ذلك الحین ١٣٥عام  هزیمة بار كوخبا

ر ما كانوا یتّبعونه من تقالید منذ قرون فیما ، تشبه إلى حد كبی)٦١٧-٦١٤(قام الفرس بتنصیب إدارة ذاتیة یهودیة 

بید أن القوات البیزنطیة استعادت . یتعلق بالمجتمعات الدینیة المختلفة تحت حكمهم في الأراضي الفارسیّة الأمّ 

فقد تم الاستیلاء على القدس في عام  .١حكمها في فلسطین وكان تأثیر ذلك على المجتمعات الیهودیة قاسیاً للغایة

الیهود " على وألقى هرقل عبئًا ثقیلاً . بنفسه) Heraclius(هرقل  في حملة عسكریة قادها الإمبراطور ،٦٢٨

وفي العام . فتخبرنا المصادر المعاصرة عن الاضطهاد والمذابح والتحویل الدینيّ الإجباري ه،في انتقام" الخونة

، وبعد أن انتصر سرعان ما شرع بإعداد نفسه، جرّد النبي محمد، في شبه الجزیرة العربیّة، حملة على مكة

، لكن العملیات العسكریة الأكثر ٦٣٢لم یشهد نبي الإسلام غزو فلسطین بعینیه قبل موته عام . الحملات شمالاً 

                                       

 

1 Comp. Averil Cameron, "Blaming the Jews: The Seventh-Century Invasions of Palestine in Context," 
Travaux et Mémoires 14 (2002): 57–78. 
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 ٦٣٦وتعتبر معركة نهر الیرموك في عام . تناسقًا وتدبیرًا نفذها وریثاه، الخلیفة أبو بكر والخلیفة عمر بن الخطاب

، والتي تمثل الإطاحة الكاملة بالقوى البیزنطیة، بدایة الحكم )نفسها التي خضعت فیها بلاد الرافدین أي في السنة(

  .فلسطین -الإسلامي في سوریا 

، أي المملكة المسیحیة الشریرة، فقد كانوا یمیلون بشكل إیجابي تجاه "أدوم"أمّا الیهود، الذین عانوا تحت نیر 

والآن وقد دمر االله مملكة أدوم "، )القرن التاسع میلادي(عبیر بیركوي بن بآبوي وعلى حد ت. رجال القبائل العرب

كما . ١"والصلاة) الصلاة الربانیة(بشماع  الاستشهادوألغى مراسیمها، جاء بنو إسماعیل وسمحوا لهم بدراسة التوراة و 

ذي  اا تاریخیً باعتباره مزخّمً زنطي تصف وثائق معاصرة، تتحدّث عن الجیوش العربیة الغازیة، التحرر من الظالم البی

  .٢ایة العالم وقدوم المسیح الیهوديعواقب مرتبطة بنه

ود یعیشون تحت الیهتعداد م، كان ما یقدر بنحو تسعین بالمائة من  ٧٥٠ومع نهایة الفترة الأمویة في عام 

ي، ومدارس سورا وبومبیدیتا الیوشیفیة، ففي العراق، ازدهرت المراكز القدیمة للتعلم والحكم الدین .٣السیادة الإسلامیة

أمّا فلسطین فقد كان فیها مدارسها . وبحلول القرن التاسع انتقلت إلى بغداد العاصمة السیاسیة للإمبراطوریة العباسیة

وكانت هذه المراكز العلمیة مقسّمة في العصور القدیمة المتأخرة بین الحكمین . الخاصة بها والمتنافسة بین بعضها

ومع . ساني والبیزنطي، وجلب حكم المسلمین الوحدة السیاسیة التي مكنت التبادل العلمي وحریّة التنقل الجغرافيالسا

وجود حدود أقل لعبورها، والتي كانت تعرقل الهجرة والتجارة سابقًا، ظهرت أماكن تعلُّم جدیدة أخرى على الخریطة 

لقیروان في شمال إفریقیا، وكذلك قرطبة وطلیطلة في شبه في مصر، وا) القاهرة القدیمة(الفسطاط  الفكریة، في

كما تمتعت المجتمعات الیهودیة، كأهل كتاب، بحمایة ممارسة طقوس إیمانهم، حمایة شبیهة بتلك . الجزیرة الإیبیریة

" أمنعقد "وقد استندت هذه الحریة إلى مفهوم الذمیّة، الذي یمكن ترجمته كـ . الممنوحة للمسیحیین والزرادشتیین

، الجزیة، وفرض ضریبة مالیة جماعیة على )ولیس الدخل(الفرد  یمنحه الحكام المسلمون مقابل فرض ضریبة على

وتم تحدید هذه القواعد الأخیرة فیما یسمى العهدة . ، واحترام بعض قواعد السلوك)الخراج(الأراضي الزراعیة 
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بالإضافة إلى ذلك، لم یُخضع الیهود لقیود  .١"ینلراشدالخلفاء ا"العمریة، المنسوبة إلى عمر بن الخطّاب، ثاني 

ففي العراق، ازدهرت مراكز التعلم القدیمة، كمدرستي . وبشكل عام ازدهرت الشؤون الیهودیة. مهنیة أو اقتصادیة

ذُكر  وكما  .سورا وبومبیدیتا، اللتین انتقلتا بحلول القرن التاسع إلى بغداد العاصمة السیاسیة والفكریة للعباسیین

وكذلك ظهرت أماكن تعلُّم جدیدة أخرى  .٢فیما بینهاسابقًا، كان في فلسطین مدارسها الدینیّة الخاصة بها المتنافسة 

في مصر، والقیروان في شمال إفریقیا، وكذلك قرطبة وطلیطلة ) القاهرة القدیمة(مثل الفسطاط  على الخریطة الفكریة

لقرن التاسع نشأت على الأطراف الشرقیة للإمبراطوریة العباسیّة الحركة وفي أواخر ا. في شبه الجزیرة الإیبیریة

) كما طبعت في فروع الأدب الرباني المختلفة(القرائیّة، وهي حركة كتابیة رفضت سلطة التقلید الیهودي الشفهي 

  .٣ر والفقه وممارسة الطقوس الدینیةوأیدت نص العهد القدیم كمصدر وحید للتفسی

، فقد تبنى غیر المسلمین اللغة العربیة لمعظم أشكال التواصل المنطوق والمكتوب، وإن حافظوا وإضافة إلى ذلك

الشعر  أیضًاوفي وقت لاحق (وبقیت اللغة العبریة مقتصرة على الشعر الخاص بالطقوس الدینیة . على ثنائیة اللغة

على نطاق واسع بین المجتمعات الیهودیة،  وتجاوز استخدام اللغة العربیة، .٤والمراسلات) لماني والنثر المقفىالع
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ة في العصور الوسطى كانت حركة تشترك في منھجیة القرائیّ . تتصل بعلاقات مثمرة بین القرائین والربانیین، في الأدب والحیاة الیومیة
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كل اللغات السائدة السابقة، ویمكن أن یعزى ذلك إلى حقیقة أنه تم قبولها باعتبارها لغة إداریة ودینیة وثقافیة بالدرجة 

جال فالیهود والمسیحیون والمسلمون والنخبة المتعلمة، بالإضافة لعامة الناس الذین لم یشاركوا بفاعلیة في م. نفسها

  .١شابهة، وكذلك كتبوا باللغة نفسهاالثقافة الفكریة الرفیعة، تشاركوا بخلفیة ثقافیة ذات طبیعة م

واختلف هذا الوضع عن وضع الیهود تحت الحكم المسیحي، حیث لم یكن العلماء الیهود جزءًا من الأدب 

مغادرة موطنه غرناطة والاستقرار في ، والذي أجبره الاضطهاد على )١١٩٠توفي ( فعبّر یهوذا بن تیبون. اللاتیني

كان معظم رؤساء المدارس الدینیّة في الشتات، تحت حكم بني : "یحیة، ببعض الحنین إلى الماضيبلاد المس

وبالمثل كانت جمیع الجالیات الیهودیة في تلك الأراضي . إسماعیل في بابل وفلسطین وبلاد فارس، یتكلمون العربیة

والتلمود، كُتبت بالعربیة، وكذلك   ظم التعلیقات التي كتبوها على الكتاب المقدّس والمشناومع. تستخدم اللسان نفسه

  .٢"أعمال أخرى والردود، لأن كل الناس فهموا تلك اللغة

وفي ظل حكم المسلمین، قرأ ونسخ الیهود والمسیحیون والمسلمون الكتب نفسها، وأنتجوا بحارًا من التعلیقات 

لنصوص والنماذج الأدبیة المبتكرة وأشكال الخطاب، التي أُلّفت جمیعها في اللغة العربیة وكان بإمكان ا. علیها

وبفضل هذا التحول في النموذج، ظهر مفهوم الأدب  .٣بسهولة وتخترق الحواجز المجتمعیةالمشتركة، أن تنتقل 

جدید في الأدب الیهودي، تبلورت  وهذا أدّى إلى ظهور حافز. ا مسلمین وغیر مسلمینالعربيّ الموحّد الذي ضم كتاّبً 
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هیاكله الممیزة في المجموعة الحاخامیة الكلاسیكیة، وأدى إلى عدد من الابتكارات التي وضعت النموذج الأدبي 

 .١)١٢٥٨- ٧٥٠(ایة الفترة العباسیّة في الأدب حتى نه وبقیت اللغة العربیة هي اللغة الرئیسة. للأجیال اللاحقة

ساهمت عدة عوامل . ، حلّت العبریة مكان اللغة العربیة كاللغة المفضّلة في الإنتاج الأدبيّ وبعد القرن الثالث عشر

صعود  :اثانیً . تراجع مراكز التعلم الدینیّة في العراق وفلسطین، وهما معقلان تقلیدیان للّغة العربیة :أولاً  ،في هذا

فضّلة للكتابة، في معظم التخصصات المكتسبة المدارس الإسبانیة، التي لم تكتف بالانتقال من العربیة كلغة م

ومع طرد الیهود  . إلى العبریةرعت ترجمة الأعمال الیهودیة العربیّة الأكثر قبولاً  أیضًاالمركزیة، إلى العبریة، ولكن 

وتزامن هذا التحول مع . من إسبانیا، انتشر هذا التفضیل اللغويّ على طول شواطئ البحر الأبیض المتوسط

ففي نهایة القرن الثالث عشر، سقطت معظم السلالات . الاجتماعیة والسیاسیة الرئیسة في الشرق الأدنى التغیرات

، وإنشاء )١٢٦٠-١١٧١(ونتج عن الفترة الأیوبیّة . من غیر العرب إلى السلطة الحاكمة، وارتقى الحكام العسكریون

، صعوبات )ا یقارن بالنظام الإقطاعي الأوروبيغالبًا م(نظام الإقطاع إلى جانب السیاسات التجاریة التقییدیة 

ویبدو أنه قد تمّ العمل بقانون اللباس التمییزي، وتطبیقه . اجتماعیة واقتصادیة، شعرت بها المجتمعات الیهودیّة بقوة

فأدت هذه . وتفاقم الوضع في الفترة المملوكیة .٢ت من الجزیة التي كان یتمّ منحها، وانخفض عدد الإعفاءافعلاً 

  . على تفضیل اللغة العبریة أیضًاالعوامل مجتمعةً إلى انفصال معین عن الثقافة الحاكمة، مّما انعكس 

إلى نوع من اللغة العربیة المستخدمة من قبل الیهود، سواء بأشكالها المكتوبة " العربیّة الیهودیّة"یشیر مصطلح 

. ي تهمنا هنا، بعیدة كل البعد عن كونها موحدة ألسنیًاواللغة المكتوبة، الت. أو المنطوقة، والأدب الذي ینتج عنها

من القرن العاشر إلى (والكلاسیكیة ) القرنان التاسع والعاشر(المتقدّمة : ومن المقبول عمومًا تقسیمها إلى ثلاثة أقسام

عربیة الوسطى، والعربیّة الیهودیّة فرع منتج من اللغة ال). بعد القرن الخامس عشر(والمتأخرة ) القرن الخامس عشر

وهي طور من اللغة العربیة ما بعد الكلاسیكیة، والتي تنحرف عن القواعد الإلزامیة للغة العربیة الكلاسیكیة وتمزج 

بشكل أكثر تحدیدًا، في توصیف الممارسة " العربیّة الیهودیّة"ویستعمل مصطلح . بین الكلاسیكیة والعناصر العامیّة

الأحرف العبریة، وهي الممارسة التي تشبه استخدام أحرف اللغة الیونانیة والسریانیة النصیة لكتابة اللغة العربیة ب
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، أعلن في القاھرة أن )١١٦٩- ١١٦٨(عندما أصبح شیركوه، النائب الكردي لنور الدین، وزیرًا لمصر تحت حكم الخلیفة الفاطمي الأخیر  ٢
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California Press, 2000). 

  :الجزیة في الدولة الأیوبیة انظر  وللاستدلال على
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Ayyubids (1171–1250),” Islamic Law and Society 10 (2003): 348–375. 
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لعربیة التي ا- المكتوبة للكتابة باللغة العربیة بین المجتمعات المسیحیة المشرقیّة في العصور الوسطى، أو كالسامریة

فعلى سبیل . دمة، لیس بلا إشكالیّات، المستند إلى الأبجدیة المستخهذا التعریف الضیق .١تستخدم الخط السامري

). انظر أدناه(المثال، هذا التعریف یستبعد النصوص التي ألفّها یهود في مواضیع یهودیة لقراء یهود وبالخط العربي 

انظر أدناه (علاوة على ذلك، یطرح السؤال حول ما إذا كان یجب إدراج نص عربي تم نسخه بالأحرف العبریة 

  ". ربیّة الیهودیّةالع"تحت فئة ) أیضًا

  

  انتشار اللغة العربیة بین المجتمعات الیهودیة

من أشكال اللغة العربیة كلغتها الدارجة قبل فترة طویلة من التوسع  دمت بعض المجتمعات الیهودیة شكلاً استخ

ة، في المناطق وعلى سبیل المثال استخدم الیهود لهجة آرامیة، كان یبدو أنها تأثرت بشدة بالعربی. المبكر للإسلام

ا خصوصیاتها وتذكر المصادر الحاخامیة أحیانً . التي تسكنها القبائل العربیة في جنوب فلسطین وشرق الأردن

   ٢).بالعبریة ערבית(وتشیر إلیها بالعربیة 

وعلى الرغم  .٣ئة فكریة وسیاسیة ناطقة بالعربیةوكان الیهود في شبه الجزیرة العربیة منغمسین بشكل كامل في بی

مد، إلا أن أصولها لا تزال من أن المستوطنات الیهودیة كانت موجودة بشكل دائم هناك قبل مجيء النبي مح
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الیهود في  في الكتابات العبریة، على أنّ وجود أیضًاالآرامیة والمعینیة و -وهنالك أدلة في النقوش النبطیة .١غامضة

  .٢عود إلى القرن الأول قبل المیلادهذه البقعة ی

أي (تیّة أن یهود الجزیرة العربیة كانوا مطّلعین بشكل أو بآخر على المعرفة التوراتیّة وما بعد التورا ویبدو

ربما یكون أفضل تصویر لذلك هو النصوص الإسلامیّة المقدسة، حیث یمكن العثور  و .٣)الحاخامیّة والتلمودیة

 .٤ه المنتشر في التقالید التفسیریةالإضافة للتشاب، ب)أیضًاوالمسیحي (على أصداء التراث الدیني الیهودي المتأخر 

ولیس فقط تكشّف الوحي القرآنيّ هو الدلیل الوحید، بل یضاف إلى ذلك إلمام أتباع النبي محمد الأوائل بهذه 

وتشیر بعض   .٥قلیديّ ویطیلون خصال شعر جانبیّةبالإضافة إلى هذا كان الیهود هناك یرتدون لباسهم الت. التقالید

وكان المسلمون الأوائل على درایة  .٦إلى استخدام منتج للنصوص العبریةبات ما قبل الإسلام بالعربیّة الیهودیّة كتا

ویقول الشماخ، وهو شاعر بدوي عاصر النبي محمد، عن آثار  .٧)كتابة الیهود أو خط الیهود(اني بالخط العبر 

  :المخیم

  ". عرضَ أسطرا بتیماءَ حبرٌ ثمّ  كما خطَّ عبرانیةً  بیمینهِ " 

                                       

 

 Midrash)מדרש רבה  مثلا یروي. المصادر الإسلامیةّ والیھودیةّ، على السواء، تروي التاریخ المتقدّم للمستعمرات الیھودیةّ ١ 
Rabbah)   للاستفسار عن المعنى الأصلي لبعض  بزیارة مدائن صالح) القرن الثاني المیلادي(كیف قام ھیا العظیم وسیمون بن حلفتا

 .٣٣:١٩الكلمات الآرامیة المنسیة ، انظر سفر التكوین 

  "منفى مدائن صالح" גלות חגראیشیر إلى مدائن صالح ب ١٣الرقم 

  :أیضًا انظر
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inscriptions from northern Arabia.” In Philologisches und Historisches zwischen Anatolien und Sokotra: 
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Harrassowitz, 2009), 125–36. 

7 Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, Vol. 1 (Chicago: Historical Texts Chicago University 
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 Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, Vol. 2 (Chicago: Historical Texts Chicago University 
of Chicago Press, 1957), 257. 
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لیة، وخاصة في نطق وهناك بعض المؤشرات على أن الجالیات الیهودیة في الجزیرة العربیة تتبع التقالید الباب

مدائن ( ورد أن عنان بار هیا من الهِجرفمثلاً . عنها في التلمود هذه الروابط ببابل قد تجد التعبیر .١اللغة العبریة

  .٢)قرب الفلوجة الیوم( نیهاردیاالعربیّة سافر إلى ) صالح

واعتنق حاكم مملكة حمیر یوسف ذو النواس، وهي مملكة في الحد الجنوبيّ الغربيّ من الصحراء العربیّة، 

بالإضافة إلى ذلك، كان بعض شعراء الجاهلیّة ینتمون لهذه  .٣میلادي ٥٢٥-٥١٧لفترة قصیرة بین  الیهودیّة

، وهو رفیق للشاعر المشهور )منتصف القرن السادس المیلادي(ء على سبیل المثال السموأل بن ضیا. المجتمعات

كما كان الربیع بن أبي حقیق وشریح بن عمران وشعبة بن غریض وأبو قیس بن رفاعة والدرهم بن زید . امرؤ القیس

  .٤اءهم الدیني لا یتردد في قصائدهموأبو الذیال یهودا، إلاّ أنّ صدى انتم

تقلیدي، في الفترة الإسلامیة المبكرة، العدید من الروایات عن لقاءات النبي محمد یقدم الحدیث النبوي والأدب ال

، بالإضافة إلى لقاءاته مع أكثر وبنو النضیر وبنو قریظة بنو قینقاع، وأهمّها )المدینة(مع القبائل الیهودیة في یثرب 

هناك بعض الأدلة على أن . ن سلامالیهودي، والأشعث بن قیس ، وأهمّهم، عبد االله ب فنحاص -أعضائهم نفوذًا 

خاصة في مجال (الیهود استخدموا لهجة عربیة ممیزة، تضمنت بعض الكلمات المستعارة من العبریة والآرامیة 

لم ترد لنا أي آثار أدبیة لهذه اللهجة، ومن شبه  .٥"الیهودیّة"ا المؤلفون المسلمون وكان یطلق علیه) الثقافة والدین

. ا من النقوش التي سبق لنا ذكرها أعلاهم أكثر من مجرد واسطة شفویة، باستثناء عدد قلیل جدً المؤكد أنها لم تخد

ویدّعي عدد من العلماء أنّ العناصر المعجمیّة العبریة والآرامیّة للعربیة الیهودیة العامیّة ظهرت في القرآن والأدب 

رامیّة، كان الیهود في شبه الجزیرة العربیة في العادة وبالتوازي مع الروایة الشفویّة للتراجم الآ. الإسلامي المبكر

  .٦یة ویشرحونها للجمهور بهذه اللغةیترجمون الكتب المقدّسة العبریة إلى العرب
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بعد انقضاء آثار الفتوحات الإسلامیة، أصبحت اللغة العربیة اللغة المشتركة للمنطقة بأكملها واللغة المحكیّة 

اعتمدت المجتمعات المسیحیة والیهودیة في العراق وسوریا وفلسطین ومصر وشمال . لمعظم سكانها من غیر العرب

وحلّت . العربیّة لأغلب الاتصالات المكتوبة والمنطوقة  أفریقیا، وكذلك السامریون في فلسطین وأماكن أخرى، اللغة

بالنسبة لمعظم . ل ذلك التاریخالعربیّة محل اللغات الآرامیة والیونانیة والقبطیة، وهي اللغات الثلاث السائدة قب

. المجتمعات، أصبحت اللغات القدیمة وسیلة مدرسیة یجب تعلمها واستمر استخدامها فقط في الطقوس الدینیّة

الثقافیة بین الشعوب المغزیّة -وكانت هذه العملیة تدریجیة اعتمدت سرعتها على الاتصالات السیاسیة والاجتماعیة

، حیث ")المركزیّة والإداریّة الحامیة المدن("إن المراكز الحضریة، بما في ذلك الأمصار . والنخبة الناطقة بالعربیة

توجد معظم مراكز الدولة الإسلامیة، لعبت بدون شك وظیفة محفزة في هذه العملیة، حیث یبدو انتشار اللغة العربیة 

تخدام اللغة العربیة لأغراض إداریة، بدأ اس قد) ٧٠٥ -  ٦٨٥(وكان الخلیفة عبد الملك . أكثر شمولاً وسرعة هناك

  .١)٧١٥-٧٠٥(عهد ابنه الولید الأول وهي سیاسة استمرت في 

وتبنّى غالبیة الیهود المقیمین في الأراضي التي أصبحت تخضع للحكم الإسلامي، من العراق إلى الأندلس، 

، استبدلت باللغة العربیة بشكل تدریجي وفي الهلال الخصیب .٢لقرنین الثامن والتاسع المیلاديّ اللغة العربیة خلال ا

وارتبطت هذه العملیة،   .اللغة الآرامیة، بدایة من المراكز الأكبر، وبدأ الیهود في استخدامها لممارسة حیاتهم الیومیّة

فعلى سبیل المثال، كان لا یزال  .٣جتمع الیهودي من ریفيّ إلى حضريّ بتحویل الم (Goitein)كما وصفها جویتین 

یشیر إلى القرى النائیة في بعض الجیوب الجغرافیة التي كانت لا تزال تتحدث ) م١٠٣٨- ٩٣٩(اؤون هاي ج

وكما كان الحال قبل انتشار اللغة العربیة، یبدو  .٤یة إلى أن وصلت إلى العصر الحدیثالآرامیة، حیث بقیت عام
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. یمیز بین مختلف الطبقات الیهودیةوبالإضافة إلى ذلك، یجب على المرء أن . أن تعدد اللغات ظل هو القاعدة

وامتلكت الثقافة الیهودیة في . ا وتستخدم من قبل المتعلمینبالإضافة إلى الآرامیة، كانت اللغة العبریة مفهومة جیدً 

العصور الوسطى طرقاً رسمیة جدًا لتعلیم القراءة والكتابة، بفضل ضرورة تمكین الیهود من المشاركة في الطقوس 

وإتقان  .١هج الأساسي لتعلیم الذكور الیهودلك كان تعلیم مهارات القراءة العبریة الأساسیة في صلب المنكذ. الدینیّة

ا یفهم العبریة ا من السمات الممیزة الدّالة على الثقافة العالیة، بینما لم یكن الأقل تعلیمً اللغة العبریة بطلاقة كان واحدً 

 . ادائمً 

-Early Judaeo" یشار إلیها بـالعربیة الیهودیة المبكرة(الیهودیّة في الكتابة وأول شاهد على استخدام العربیّة 

Arabic (" موجود على ورق البردى، ویتألّف من وثائق وخطابات مجتزأة، مكتوبة بما یُعرف بكتابة الصوتیّات

وواقع أن  .٢)Early Phonetic Judaeo-Arabic Script EPJASیختصر عادة بإسم (العربیّة الیهودیّة المبكّرة 

إن علم التهجئة في هذه . م٩٠٠هذه النصوص مكتوبة على ورق البردي تضمن أنّ أقرب تاریخ ممكن لكتابتها هو 

وقد  .٣ل إلى التهجئة العبریة والآرامیةالكتابة في العربیة الكلاسیكیة، ویستند بالكام النصوص قاصر عن عادات

والمقتطفات . ومعظم هذه النصوص ذات طبیعة توثیقیّة. یجیدون كتابتها اقتُرح أن الكتبة یتكلمون العربیة ولكن لا

) Genizah(، المحفوظة في مجموعات جنیزا القاهرة )EPJAS( الإضافیة في الصوتیّات العربیّة الیهودیّة المبكّرة

رض للنصوص ونتیجة لزیادة التع .٤ي والتفسیر وترجمة الكتاب المقدسالمختلفة، تأتي من حقول الفكر القانون

بالعربیة الكلاسیكیة، اعتمد معظم المؤلفین الیهود والعرب، من القرن العاشر فصاعدًا، تهجئة قیاسیة مقولبة بالقیاس 

بمثابة قمة في هذا ) ٩٤٢-٨٨٢( سعید بن یوسف الفیوميویعتبر الكثیرون أعمال . إلى الإملاء العربي الكلاسیكي

وابتعدت قواعد تهجئة العربیة ". العربیة الیهودیة الكلاسیكیة" ة ى أنّها بدایالتطور، وعادة ما یُنظر إلى أعماله عل
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عن نظریة الإملاء العربیة الكلاسیكیة وأصبحت تعتمد على ) امن القرن الخامس عشر فصاعدً (الیهودیّة المتأخرة 

 .١تعتمد على قواعد الإملاء العربي السماع، ولا

  

  مسألة الأبجدیّة

هذه العادة تتبع . یكتبون العربیة بالأحرف العبریة، على غرار اللغات الیهودیة الأخرى كان الیهود عادة ما

ویرى بعض الباحثین أن استخدام الحروف العبریة هو السمة الممیزة للعربیّة . السابقة التي وضعتها الیهودیة الآرامیة

هل كان . ٢"الثقافة العربیة والإسلامیة عنظهر بوضوح الحاجز الذي فصل معظم السكان الیهود تُ "الیهودیّة التي 

؟ صحیح أن الهدف الرئیس للتعلیم الیهودي في الكتابة هو اكتساب مهارات في القراءة والكتابة الحال فعلاً  هذا

ومع ذلك، هناك أدلة . باللغة العبریة، وبشكل أكثر تحدیدًا الخط النصي الموجود في مخطوطات الكتاب المقدس

أنه من  هاي جاؤونوفي نص فتوى یعلن . راد الیهود تعلموا القراءة والكتابة بالأحرف العربیةكثیرة على أن الأف

 .٣نها لا تنتمي إلى المنهج الأساسيالمسموح تعلیم الأطفال الكتابة بالعربیة، على الرغم من أن هذه المهارة یبدو أ

لتي كتبها الیهود باللغة الأجزاء العربیة اوعلى سبیل المثال، تحتوي مجموعة جنیزا القاهرة  على عدد كبیر من 

وتحتوي بعض الوثائق القانونیة . ویشكّل الجزء الأكبر من هذه النصوص وثائق إداریة ومراسلات خاصة  .٤العربیة

بالإضافة إلى ذلك، توجد مراسلات مع . ٥أو یهودي وآخر مسیحيعلى عقود بین شخص یهودي وآخر مسلم 

ثّل أمّا الرسائل الخاصة بین الیهود أنفسهم تم. وقوائم تداول تجاريّ بالأحرف العربیةالحكام المسلمین وحسابات 

لذلك ممكن الافتراض أن الأساس المنطقي لاستخدام النص العربي كان ما هو  .٦الجزء الأصغر من هذه الوثائق

                                       

 

  .یبدو أن التھجئة تعكس التقارب بین الأدب الیھودي والإسلامي وعادات كتابتھ  ١

2 Blau, The Emergence and Linguistic, 35. 

3 Gil, Jews in Islamic, 395. 

  :یة بحروف عربیة، بعد خضوعھم لتدریب مھني متخصص، انظرأتقن بعض الیھود الكتابة الدبلوماس

Shlomo D. Goitein, A Mediterranean Society, 6 vols. (Berkeley1967–1988), vol. 2,  228–40. 
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  .لمسلم، والنصوص السحریة والصوفیة، وكذلك التقالید الشعبیةوالأدب ا
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 Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections 
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  :على سبیل المثال انظر  ٦

Richard Gottheil and Worell H. Worrell , Fragments from the Cairo Genizah in the Freer Collection (New 
York/London: 1927) 

  ULC Or. 1080 6.25 and T-S 13 J 17.16 .. مكتوب باللغة العربیةّ بالكامل XVI الجزء رقم

  :في  رسالة موجھة إلى ناثان بن أبراھام موجودة
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اضحًا في رسالة موسى بن وفي الواقع، تتضّح مسألة بقاء النص العربي خیارًا و . مرسل إلى العرب أو المسلمین

 .١لقراءة العربیة بالحروف العبریة م، حیث یعبر عن تفضیله١٠٥٨یعقوب، التي تعود إلى 

حیث یبدو أن . ویمكن ملاحظة منطق مماثل للقرّاء غیر الیهود فیما یتعلق بالمؤلّفات الأدبیة لمؤلف یهودي

فات التي تتعامل مع جمهور عام أوسع، مثل العلوم الطبیة الكتابة العربیة كانت تُستخدم بشكل أكثر شیوعًا في المؤلّ 

رسائله الطبیة ) م ٧٠٠حوالي (فقد كتب مسارجاویه . ویصحّ هذا للفترة المبكرة من العربیّة الیهودیّة. أو الفلسفة

 العربي، نشط في - فتظهر في أعمال داود المقمص، وهو رائد آخر من روّاد الأدب الیهودي .٢بالأحرف العربیة

وكذلك كتب إسحق الإسرائیلي، الناشط ما بین  .٣على أنّه ألفّها بالعربیة بدایة القرن التاسع میلادي، إشارات واضحة

في النصف (وأكمل تلمیذه، أبو سهل دونش  .٤لفلسفیة والطبیة بالأحرف العربیةالقرنین التاسع والعاشر، مؤلفاته ا

وهناك سبب للاعتقاد بأن ظهور الكتابة  .٥عن الاسطرلاب الكروي ، هذه العادة في رسالة)الأول من القرن العاشر

ویعزز البحث الحالي هذا . العربیة الیهودیة على هذا النحو مرتبط، جزئیًا على الأقل، باستخدام الحروف العربیة

حیث یبدو أن . (EPJAS)الافتراض لمادة فترة ما قبل السعیدیة المكتوبة بكتابة الصوتیاّت العربیّة الیهودیّة المبكّرة 

د إلى قالب أصلي النصوص، المختلفة والمرتبطة بالأجزاء التي یعود تاریخها إلى القرنین الثامن والتاسع، تستن

یبدو أن انتشار النصوص ذات المصادر الیهودیّة المكتوبة باللغة العربیة، في الفترة المبكرة من و  .٦بالأحرف العربیة

وعلى أقلّ تقدیر، لقد قام أعضاء طبقة معینة من الیهود بتألیف . ا كان یعتقد في السابقالعربیّة الیهودیّة، أوسع مم
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ففي القرنین . في المقابل، كانت حالة نصوص الحركة القرائیة مختلفة بشكل أساسيو  .أعمالهم بالأحرف العربیة

الیهودیّة باللغة العربیة، ربما بعد العاشر والحادي عشر، كثیرًا ما نسخت دوائر القرائین نسخًا من أعمال العربیّة 

ولم تكن النسب الكبیرة من المؤلّفات الأدبیة القرائیّة مؤلفة ومرتبّة بالحروف العربیة . انتشار هذا العرف السابق

نُسخت من العبریة إلى هذا  )أجزاء من الأدب والطقوس الحاخامیة أیضًاو (الكتب المقدسة  أیضًافحسب، بل 

 .١الحرف

  

، حیث توجد حصریًا "الأنوار والمراقب"ق استخدام القرائین للحروف العربیة للكتابة في كتاب القرقساني وتم توثی

. ألّف القرقساني أعماله، أغلب الظّن في العراق، في نهایة القرن العاشر .٢اء كبیرة ممّا كتبوه في هذا النصأجز 

ویبدو هذا الاستخدام . ولة في ذلك الزمان والمكانویشیر متن نصّه إلى أن استخدام الحرف العربي كان عادة مقب

-Ben)، كما یقترح بن شَمَّاي "بلاد الرافدین -جزءا من التاریخ الثقافي للقرّائیّة في أوّل معقل لها "بالفعل 

Shammai)وقد نُقلت عادة الكتابة بالحرف العربيّ بعد ذلك إلى دوائر علماء القدس، نتیجة هجرة القرائین إلى  .٣

الصلیبي أن أصبحت الكتابة بالحرف العبري  وكان فقط بعد تشرّد هذه المجتمعات في أعقاب الحروب. لسطینف

 ٢وأبو الفرج هارون ١وابنه لیفي بن یافث ٤وكانت مؤلفات أعضاء بارزین من تلك الدائرة، مثل یافث بن علي. سائدة
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                                                         London BL Or. 2547, BL Or. 2548, BL Or. 2554, BL Or. 2581, fol. 
31-46  

  :انظر الى الشرح في
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 .٥دة بشكل جزئيّ في مخطوطات أصلیّةموجو وهي  ،، مكتوبة بالخط العربي٤ویشوع بن یهودا ٣وداود بن بعاز

وانتشرت بعد ذلك هذه العادات إلى مجتمعات أخرى تقع تحت نطاق تأثیر القرائیّة، منها على سبیل المثال في 

القاهرة ومجموعات فیركوفیتش  وهذا واضح في مادة قرائیة بأحرف عربیة من مجموعة جنیزا. مصر

(Firkovitch) ویبدو أن   .١٠٩٣٦و ١٠٤٥ن، الذي نشط بین عامي علي بن سلیما، وكذلك في مخطوطات من

 أُعطي أبو حسن داود بن عمران بن لیفي، الذي فمثلاً . على طالب النسخة أیضًامسألة الأبجدیّة المستعملة تعتمد 

  .٧ار في النص بین العبریة والعربیةكلف نسخ نسخة من تعلیق یشوع بن یهودا أعطیت  لتعلیم ابنه، الخی

شیر استخدام اللغتین العربیة والعبریة بطلاقة إلى أن ثقافة الكتابة الیهودیة لم تكن منفصلة عن ثقافة جیرانهم وی

وقد قیل إن هذه الثقافة الأساسیّة المشتركة أثرّت بشكل دائم على النص العبري، وعلى تشكیل أنماط . من العرب

ومع ذلك، فإن . يّ من الكتب والوثائق الیهودیة بشكل عاموأنواع محلیّة مختلفة من النصوص، وعلى الجانب البصر 

                                                                                                                

 

Hoerning, Descriptions and Collation.  

  :بالخط العربي سفر روت على یافث بن علي تم تحریر أجزاء من تفسیر

Sagit Butbul, פירושו של יפת בן עלי הקראי למגילת רות (MA-Thesis, The Hebrew University: 2002). 

                                                     London BL Or. 2564, BL Or. 2563, fol. 90-100 :على سبیل المثال مخطوطات  ١
        

2 London BL Or. 2561, fol. 96-111 

  :انظر أیضًا

Nasir Basal, "Excerpts from the Abridgment of al-Kitāb al-Kāfī by Abū Faraj Hārūn in Arabic Script,” 
Israel Oriental Studies 17 (1997): 197-225 

  :كذلك

Nasir Basal “A Fragment of Abu al-Faraj Harun’s ‘Al-Kitab al-Mustamil’ in Arabic Script” Jewish 
Quarterly Review 92 (2001): 1–20;  

  :أیضًا

Nasir Basal, הארון' לאבו אלפרג" אלכתאב אלמשתמל: "יהודית באותיות ערביות- ערבית" ”, in: Ben ʿEver la-ʿArav no. 
3 (2004): 31–4. 

 .London BL Or. 2403, BL Or. 2561 fol. 1-74, BL Or                                          :مخطوطاتعلى سبیل المثال  ٣
2563    

  

                                                 London BL Or. 2544, BL Or. 2545, BL Or. 2559 : مخطوطاتعلى سبیل المثال  ٤ 
         

  :أیضًا اللائحة الموجودة في

Khan, On the Question of Script, 137. 

5 Haggai Ben-Shammai, “Some Judaeo-Arabic Karaite Fragments in the British Museum Collection” 
BSOAS 38 (1975): 126–32, there 128. 

6 Ben-Shammai, Hebrew in Arabic Script, 123 n. 39. 

7 Geoffrey Khan, "On the Question of Script in Medieval Karaite Manuscripts: New Evidence from the 
Genizah," Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 75 (1993): 133–41. 
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الطرق والآلیات الدقیقة التي أثرت بها النصوص غیر الیهودیة على تطور النصوص العبریة لم یتم دراستها بشكل 

  .كاف بعد من قبل علماء الخطاطة العبرانیین

 أیضًاالحرف العربي، وبالتالي تم نشرها  وكانت بعض النصوص الیهودیة العربیة قد نُقلت في مرحلة معینة إلى

العربیة الیهودیّة الشهیرة لسعید بن یوسف " أسفار موسى الخمسة"وتم اعتماد ترجمة . خارج المجتمعات الیهودیة

 .١جمة المعتمدة في الكنیسة القبطیةالفیومي من قبل المثقفین الأقباط، ونسخها باللغة العربیة، وأصبحت التر 

، تاریخ استقبال (Sefer Josippon)" سفر یوسیبون" هودیة الأصل للتأریخ العبري المعروفة باسموشاركت ترجمة ی

مكتوب بالخط العربي ذي أصل  والنسخة الكاملة الوحیدة لهذا النص موجودة في نص. مماثل لأسفار موسى

 .٣فیة في العربیة الیهودیّةوتشهد الكثیر من المخطوطات أنّ موسى بن میمون ألّف خلاصاته الطبیة والفلس .٢قبطي

وشهدت الفترة الأیوبیة، التي  .٤اخ غیر یهودسّ بینما اعتاد الباحثون نسب نسخ هذه النصوص ونشرها بالعربیّة إلى نُ 

                                       

 

  :انظر  ١

 Ronny Vollandt, “From the Desks of a Coptic-Muslim Workshop: Paris, BNF, MS Ar. 1 and the Large-
scale Production of Luxurious Arabic Bibles in Early Ottoman Cairo,” in  Production, and Transmission 
of Texts in Medieval and Early Modern Jewish Cultures, ed. Decter, Patronage et al. (Turnhout: 
Brepoles, 2014), 231–265, 

  :كذلك 

Ronny Vollandt, “An unknown medieval Coptic Hebraism? On a momentous junction of Jewish and 
Coptic biblical studies”, in: Anthony Grafton and Glenn Most, eds., Canonical Texts and Scholarly 
Practices: A Global Comparative Approach (Cambridge: University Press 2016), 183–199 

  :للمزید من التفاصیل انظر  ٢

 Ronny Vollandt, “Ancient Jewish historiography in Arabic garb: Sefer Josippon between South Italy and 
Coptic Cairo,” Zutot 11 (2014): 70-80. 

   :حرف العربي، انظریوجد مخطوطات بال ٣ 

Nehemia Allony, " ההקדמה טיוטת:  לנינגראד ומגניזות אדלר מאוסף ם"הרמב אוטוגרף  ," Sinai, no. 92 (1982/1983): 

 189-191; Simon Hopkins, "A new autograph fragment of Maimonides’s Epitomes of Galen (De locis 
affectis)," BSOAS 57 (1994): 126–133. 

  :كما اقترح  ٤

Georges Vajda, "Ibn Maymūn, Abū ʿImrān Mūsā b. ʿUbayd Allāh [Maymūn] al-Ḳurṭubī," in 
Encyclopedia of Islam, ed. P. J. Pearman (Leiden: Brill, 2012), Vol. 3, 876–78; as well Moritz 
Steinschneider, "Die Vorrede des Maimonides zu seinem Commentar über die Aphorismen des 
Hippokrates," Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 48 (1894): 218–34., esp. 218  

  :اومؤخرً 

Simon Hopkins, "Two New Maimonidean Autographs in the John Rylands University Library," Bulletin 
of the John Rylands University Library of Manchester 67 (1985): 710–735, 713, n17.  

  :وھنالك أیضًا

Simon Hopkins, “The Languages of Maimonides,” in The Trias of Maimonides, ed. Georges Tamer 
(Berlin: De Gruyter, 2005), 85–196, 90–93, 85–106, 

  :كذلك

Israel Friedländer, Der Sprachgebrauch des Maimonides: ein lexikalischer und grammatischer Beitrag 
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كان یحبّذ التواصل بین أعضاء الدیانات  االشریعة المسیحیة، إحیاءً فكریً  تمّ فیها إدخال هذه النصوص الیهودیة إلى

 .المختلفة

  ود والأدب العربي غیر الیهوديالیه

أدى السیاق الإسلامي، وخاصة في القرنین التاسع والعاشر، إلى إحداث تغییرین رئیسیین في الثقافة الأدبیة 

یمكن مقارنته بالمصطلح الألماني (الأول یتعلق بانتقال عام نحو كتابة التقالید الشفهیة . الیهودیة

"Verschriftung"  والحركة من الصیغة الشفهیة في نقل التراث إلى ) ل إلى نص مكتوبالذي یشیر إلى التحو

في الغالب نصًا تم سماعه وتلاوته، ومن ثم ال، كان الكتاب المقدس بالعبریة فعلى سبیل المث. تلك المكتوبة

ومع ذلك في أواخر القرن التاسع، أصبحت هذه الترجمات ملموسة على . ترجمته، في سیاق طقوسيّ أو تعلیمي

وشكّل  .١فوفات إلى الكتابة على شكل مصاحفل مخطوطات، وكذلك كان الانتقال من الكتابات على الملشك

بممارسة خطابیة علمیة معینة بالإضافة  ادائي شفوي وكان مرتبطً آفي سیاق  أیضًاالأدب الحاخامي، الذي ظهر 

وقبل أن تتخذ هذه  .٢ى الرسميّ في المجال العامو یُلزم بثها شفهی�ا، على الأقل على المست" توراة شفهیة"إلى التعلیم، 

وكانت فقط المرحلة الأخیرة من  .٣لعملیة طویلة من التنقیح الأدبي التقالید الشكل الذي وصلت به إلینا، خضعت

  .هذه العملیة نصًا اتخذ شكلاً محددًا وثابتاً

فقد كانت اللغة العربیة مشتركة بین . كلغة أدبیة أمّا التغییر الثاني فقد كان التأثیر المباشر لاعتماد اللغة العربیة

وبینما كان العلماء قبل ذلك قادرین على الوصول فقط إلى النصوص التي تم إنتاجها داخل . جمیع الطوائف الدینیة

مجتمعاتهم ولغاتهم المجتمعیة، أي الیونانیة والسریانیة وما إلى ذلك، أصبحت متاحة بسهولة ویمكن لأي كان 

ونشأت مشتركات ثقافیّة وفكریّة بسبب تكاثر  .٤ي حاجز لغوي أو الحاجة إلى وساطةإلیها من دون أالرجوع 

                                                                                                                

 
zur Kenntnis des Mittelarabischen (Frankfurt: Kauffmann, 1902), xxi. 

فعبداللطیف حصل على نسخ من . أمّا الدلیل النصوصيّ فغیر منزّه عن الخطأ. الذي یقترح أنھّ تعلمّ الكتابة بالعبریةّ لھذا السبب بالتحدید
  :قارن مع. ذا نسخ موجودة في جنیزا القاھرةالنص بالعربیةّ، وھك

 Fenton, Judaeo-Arabic Literature, 462 n2. 

1 D. Stern, “The First Jewish Books and the Early History of Jewish Reading,” Jewish Quarterly Review 
98 (2008): 163–202. 

  :العلماء عادة ما قاربوا ھذه المسألة، انظر  ٢

Yaaqov Sussman, ' ד"כוחו של קוצו של יו: פשוטה כמשמעה' תורה שבעל פה ’’ in Mehqarei Talmud III: Talmudic 
Studies Dedicated to the Memory of Prof. Ephraim E. Urbach, ed. David Rozenthal (Jerusalem: The 
Hebrew University Magnes Press, 2005), 209–384. 

 See also Ishai Rosen-Zvi, “Orality, Narrative, Rhetoric. New Directions in Mishnah Research,” AJS 
Review 32 (2008): 235–249 and M.S. Jaffe, “Writing and Rabbinic Oral Tradition. On Mischnaic 
Narratives, Lists and Mnemonics,” The Journal of Jewish Thought and Philosophy 4 (1994): 123–146. 

  :تقالید التراجم، كجزء من النصوص الحاخامیةّ لا تشكّل استثناءً، انظر  ٣

Beate Ego, Targum Sheni zu Ester (Tübingen: 1996), 52–53.  

اجز الذي فصل أظھر الح"كان ھذا الاستقبال والتكییف الأوسع نطاقاً للأعمال العربیة الیھودیة توقفت على النسخ، لأن عامل الحرف ٤ 
  .Blau (The Emergence, 35كما یلاحظ "  .معظم السكان الیھود عن الثقافة العربیة والإسلامیة
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النصوص بلغة مشتركة، حیث كان التبادل المستمر ذو الأبعاد المتعددة للأفكار والنصوص وأشكال الخطاب هو 

  .القاعدة ولیس الاستثناء

سلمین، وربما أهمها، یتعلق بصعود الكتابة الأدبیة الفردیّة وأول الابتكارات في الأدب الیهودي في ظل حكم الم

وبالتوازي مع اعتماد  .١)"Verschriftlichung"المصطلح الألماني (ونوع جدید من الهیكل التنظیمي للنصوص 

عي انبثق من أساسًا أدب جما(التقالید الأدبیة الحاخامیّة والتلمودیّة السابقة  أیضًااللغة العربیة، ترك الأدب الیهودي 

 .٢تاج الأدبيّ، من إسلامیة ومسیحیةوقد شجع هذا الابتكار النماذج غیر الیهودیة للن). السیاق الموصوف أعلاه

إن . علاوة على ذلك، یمكن العثور على نماذج للأعمال العربیة في الأدب السریاني بناءً على السوابق الیونانیةو 

دور محفز في  أیضًانیة إلى اللغة العربیة، في العصر العبّاسي، كان لها حركة ترجمة للمؤلّفات الیونانیة والسریا

وكان هذا المفهوم الجدید إلى حد كبیر هو التألیف الدراسيّ، أي النصوص التي . تشكیل هذا المفهوم الجدید للتألیف

إلى فئة محدّدة من  یؤلفها رجل واحد في لحظة معینة من الزمن، وهدفها الابتدائيّ النقل عن طریق نسخ مكتوبة

وكان لابد . وكان الأمر غالبًا ما یتطلب عنوانًا متقنًا ومقدمة برنامجیة تحدّد محتوى الكتاب وهیكله وغرضه. القرّاء

وعادة ما یُعتبر سعید بن یوسف الفیّومي . من صیاغة الفصول بشكل جید مع انتقال واضح للمواضیع بین الأقسام

انون أدب رؤساء المدارس بتكار، فیعود الفضل إلیه في إدخال النموذج الجدید في قالرائد في هذا الا) ٩٤٢-٨٨٢(

) القرن التاسع(لهذه العادات، مثل داود المقمص  هولكن هنالك من سبق سعید بن یوسف في تأسیس .٣الدینیّة

دة عن المدارس ما كانت هذه الشخصیّات تنحدر من الأطراف، بعی اوغالبً ). ٩٤٦توفي عام ( ودانیال الكومیسي

وكان سعید بن یوسف نفسه من الأطراف، فهو انحدر من مصر وتدرب في . الدینیّة ومراكز إنتاج النص التقلیدیّة

 وقد درس المقمّص ٤.میلاديّ  ٩٢٨الدینیّة في عام " سورا"فلسطین، قبل أن یصبح في نهایة المطاف رئیس مدرسة 

                                       

 

  :انظر ١ 

 R. Drory,  העשירית במאהראשית המגעים של הספרות היהודית עם הספרות הערבית  (Tel Aviv: ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad, 
1988).  

  :كذلك 

Drory, Models and Contacts. Arabic Literature and its Impact on Medieval Jewish Culture (Leiden: Brill, 
2000), 126–46.  

  :كذلك

R. Brody, The Geonim, 249–66.  

ت عندما اختفت الیونانیة كلغة أدبیة یھودیة كبرى ، بقی (Philo) من أجل الجدل، استبعد ھنا الأدب الیھودي الھلنستي، مثل كتابات فیلو  ٢
غیر متاحة للمجتمعات الیھودیة وبالتالي لم یكن لھا تأثیر یذكر على  - وإن كان استیعابھا على نطاق واسع من قبل المسیحیین  - كتاباتھ 

ب ومع ذلك ، فمن الدقة جزئیا فقط تصویر دمج الكتابة الكتابیة في الشریعة الیھودیة باعتبارھا التأثیر المباشر للأد. الیھودیة في وقت لاحق
  :انظر. الإسلامي المعاصر، والتي انتقلت بالمثل من النمط الاستطرادي الجماعي إلى تصنیف واحد

Gregor Schoeler, The Oral and the Written in Early Islam (London: Routledge, 2006). 

  ضد التقالید الكتابیةّ للمدارس الیھودیةّأن ھذا الشكل من التألیف اعتمد بدایة من القرائین  , ראשית המגעים في ,DRORYیقترح   ٣

4 Robert Brody, Sa'adyah Gaon, Oxford; Portland 2013, and Haggai Ben-Shammai,   מפעלו של מנהיג :
ג"עיונים במשנתו ההגותית והפרשנית של רס , Jerusalem: 2015. 
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وینعكس اتصاله بالنماذج غیر الیهودیة في  .١مّ عاد واعتنق الیهودیّةثعلى نونا النصیبینيّ، واعتنق المسیحیة ومن 

وهو أول تعلیق علیه في القرون الوسطى باللغة العربیة، وأول خلاصة لاهوت یهودي، . تعلیقه على سفر التكوین

 من بین ، الأول)طبرستان(وكان دانیال الكومیسي، المولود في منطقة كومیس ". الفصول العشرین"یعرف بعنوان 

ا نهجًا سیاقی� القرائین الأصلیین الذین شاركوا في تعلیقات مستمرة على كتب مختلفة من الكتاب المقدس، حیث قدم م

وبالرغم من أنّ كتابته كانت باللغة العبریة بشكل رئیس، إلاّ أنّ تعلیقاته كانت تحتوي على  .٢لغویًا في التفسیر

  .تعابیر عربیة وفارسیة

، تحقّق الاستقرار في تخصصات وأنواع منهجیة وممیزة لم یتمّ دراستها تابة الدراسیّة الأحادیةومع اعتماد الك

). مع العدید من الفئات الفرعیة اغالبً (القانونیة والتقویمیّة والفلسفة والتفسیر ا، مثل الفكر اللغوي، والملخّصاتسابقً 

امیة والتلمودیة الأساسیّة كمظهر شفويّ للتوراة احتاجت النقاشات ذات الصلة إلى التخلّص من الوظیفة الحاخ

 . وكمستودع شامل للتقالید، قبل أن یتم تشذیب فروع المعرفة

أدت الابتكارات الأدبیة المختلفة في الیهودیة ما بعد التلمودیة في سیاق الإسلام، إلى ما أسمته رینا دروري 

(Rina Drory) رات تتمیز بالمقارنة مع الفترات السابقة من الأدب وهذه الابتكا .٣"النظام الأدبي الیهودي"ب

أولاً التخصص في مجالات المعرفة، ومن ضمنها أنواع أدبیة جدیدة لم تكن قد : الیهودي بعدد من الملامح الرئیسة

). الكتابة الدراسیّة ونوع جدید من البنیة التنظیمیة(ثانیًا اعتماد نماذج نصیة جدیدة . دُرست بشكل منهجيّ من قبل

كما  ،"النظام الأدبي الیهودي"وكان . وثالثاً استخدام اللغة العربیة التي أدخلت مصطلحات فنیة وتفسیریة جدیدة

یتأرجح بین الاستمراریة والتوقف، حیث تنافست النماذج الرسمیّة من   ،، غیر متجانس(Drory)تظهر دروري 

  .الأطراف تأثرت بالأدب غیر الیهودي الأدب الدینيّ الأكادیميّ مع نماذج جدیدة غیر رسمیّة من

لم تُظهِر المكتبة الیهودیة الجدیدة المصادر الیهودیة التقلیدیّة باللغات التقلیدیة العبریة والآرامیة فحسب، بل 

وتتیح ملاحظات الملكیة وقوائم . تعلمًا أكثر عمومیة، بما في ذلك النصوص غیر الیهودیة باللغة العربیة أیضًا

إلقاء  -ضافة إلى وجود نصوص إسلامیة ومسیحیة تم نسخها في بعض الأحیان إلى الحروف العبریةبالإ-الكتب 

نظرة متمعّنة على الاهتمامات الثقافیة والفكریة للجماعات الیهودیة الناطقة بالعربیة في العصور الوسطى، كما 

  .تجسّد بشكل صارخ الأثر الخارجي على الأدب الیهوديّ في ذلك الزمان

على سبیل (الرغم من أنه لم یتم إجراء مسح منهجي للملكیة الیهودیة للمخطوطات المكتوبة باللغة العربیة  وعلى

المثال على أساس علامات المالكین أو الهوامش بالأحرف العبریة أو العلامات التي تشیر إلى الناسخین الذین 

                                       

 

1 Stroumsa, Twenty chapters, and Sarah Stroumsa, “The Impact of Syriac Tradition on Early Judaeo-
Arabic Bible Exegesis,” Aram, no.  3 (1991): 83–96, Sarah Stroumsa, “From the Earliest Known Judaeo-
Arabic Commentary on Genesis,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 27 (2002): 375–395. 

2 Stroumsa, Twenty chapters, and Stroumsa, “The Impact of Syriac”: 83–96, Stroumsa, “From the Earliest 
Known”: 375–395. 
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Al-Qirqisānī, Al-Qirqisānī’s Kitāb al-Anwar.  
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تمكن من تحدید عدد من  (van Koningsveld) فان كوننجسفیلد ، فإن)یحملون أسماء یهودیة واضحة

  .١بحوزة الأطباء الیهود في الأندلسالمخطوطات الطبیة التي كانت 

ضمن مجموعات الكتب الیهودیة موثق بشكل جید  وعلى سبیل المثال، فإن وجود نصوص مسیحیة وإسلامیة

وقد  .٢خزونات للمكتباتمفي قوائم الكتب الیهودیة في العصور الوسطى، ككتالوجات خاصة وقوائم بائعي الكتب و 

القاهرة، حیث یبدو أنها قد أودعت جنبًا إلى جنب مع مخطوطات بالعبریة  جنیزابقیت عینات من هذه الكتب في 

أظهر الیهود اهتمامًا بالأدب العربي الإسلامي . التي كانت ستشكل الجزء الأكبر من المجموعات الموثقة في القوائم

  .قل بعضه إلى الأحرف العبریةوالمسیحي العربيّ، بل قاموا بن

، یمكن تصنیف المؤلفّات ذات الأصل المسیحي العربي والتي تم نشرها (Szilágyi)وكما أظهر مسح زیلاجي 

تتضمن المجموعة الأولى عینات من مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبیة،  .٣ن الیهود القاهریین إلى مجموعتینبی

ومن الأمثلة البارزة التي تم العثور علیها في هذه . لتأریخ وسیرة القدیسینالجدلیة واللاهوت والطقوس وا: منها

، وكذلك "مناظرة البطریرك تیموثي الأول"المسیحيّ المناهض للإسلام و" أسطورة الراهب بحیرا"كتاب : المجموعة

لة المؤلّف وتحتوي قصاصات إضافیة مجهو )". ٩٤٠-٩٣٣(تاریخ بطریرك الاسكندریة "صحیفة سعید بن البطریق 

على أعمال لاهوتیة وأخرى في فن الخطابة، أُلفّت للقرّاء المسیحیین، وكانت في الأصل مخصصة للاستخدام 

في حین أن المجموعة الثانیة أكبر بكثیر، فهي تتكون من أعمال توجّهت إلى شریحة قرّاء أوسع، مثل . الداخلي

توفي (، قصاصة مبكرة لابن بهریز نجد، على سبیل المثال ةومن بین النصوص الموثقّ. العلوم الطبیة أو الفلسفة

، "مسائل في الطب) "٨٧٣ - ٨٠٨(، وكتاب حنین بن إسحاق "كتاب حدود المنطق"من كتابه ) م ٨٦٠عام  

 ١٠١٠توفي (،  وكتاب علي بن عیسى "المدخل إلى صناعة الهندسة) "م ٩١٢توفي عام (وكتاب قسطا بن لوقا 

العثور على  أیضًاویمكن  .٤"دعوة الأطبّاء) "م ١٠٦٦فيّ عام تو (، وكذلك كتاب ابن بطلان "تذكرة الكحّالین) "م

  .١مة مسیحیّة عربیّة للكتاب المقدسترج

                                       

 

1 P. S. Koningsveld, “Andalusian-Arabic manuscripts from Christian Spain,” Israel Oriental Studies, 
no.12 (1992): 75–110.  

   :ألفّ أعمال عن لوائح الكتب العلماء التالین. علماء التأریخ الیھوديّ  Genizahاجتذبت لوائح الكتب في  ٢

Schechter, Adler, Bacher, Poznanski, Scheiber, Mann, Assaf, Abramson. 
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Nehemiah Allony, The Jewish Library in the Middle Ages: Book Lists from the Cairo Genizah, ed. Miram 
Frenkel et al. (Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 2006). 

3 Kristina Szilágyi, “Christian books in Jewish libraries: fragments of Christian Arabic writings from the 
Cairo Genizah”, Ginze Qedem 2 (2006): 107*–162*, for a full list of fragments and references to 
secondary literature. 

  انظر إلى  ٤ 

Szilágyi, “Christian books in Jewish libraries." 
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وفي دراسته على أجزاء من النصوص العربیة في جنیزا القاهرة، یشیر جیفري خان إلى عدد من التخصصات 

لفلسفة كتحضیر ا الیهود للتدریب للخدمة الحكومیة، وكذلك العلوم وااللغة العربیة والأدب اللذین درسهم: التي تبرز

أما بالنسبة للحالة الأولى، فإن جنیزا القاهرة تحافظ على نصوص مجتزأة من دیوان طرفة أو  .٢لممارسة مهنة الطب

لعثور على ترجمات أما بالنسبة للحالة الثانیة، یمكن ا. المتنبي وكذلك عدد من كتب القواعد العربیة وكتب البلاغة

 -كما نجت نسخ كثیرة من أعمال أبقراط باللغة العربیة ). بما في ذلك التعلیقات علیها(عربیة من مجموعة أرسطو 

كتب في : حتى أن الیهود نقلوا بعض هذه الأعمال بالأحرف العبریة. وكذلك جالینوس -ولا سیما الأقوال المأثورة

م حفظ نسخ ، تبالإضافة إلى ذلك .٣والأرصاد الجویة ومختلف التقاویموالهندسة الطب وعلم الفلك والتنجیم والفلسفة 

  .٥اعد فقط، بل تتعدّاها إلى القرآنولا تغطّي هذه المخطوطات العلوم والفلسفة والقو  .٤من نصوص النحو العربیة

 خاتمة

یة الناطقة بالعربیّة في العصور هذه الأمثلة تسمح بنظرة متمعّنة إلى الاهتمام الثقافي والفكري للجماعات الیهود

فقط،  لم تُظهِر مجموعات الكتب الیهودیة المصادر الیهودیة التقلیدیّة في اللغات التقلیدیة العبریة والآرامیة. الوسطى

وأصبح الیوم معترفًا به على . تعلمًا أكثر عمومیة، بما في ذلك النصوص غیر الیهودیة باللغة العربیة أیضًابل 

                                                                                                                

 

Gabriele Ferrario and Ronny Vollandt, “A Judaeo-Arabic version of Ibn Bahrīz’s treatise on logic, T-S 
K6.181”, Cambridge University Library, Genizah Research Unit, Fragment of the Month (September, 
2010), http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter/fotm/september-2010/index.html.  
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from the Cairo Genizah,” Jerusalem Studies of Arabic and Islam 41 (2014): 173–244. 

5A. Paudice, “On Three Extant Sources of the Qur'an Transcribed in Hebrew,” European Journal of 
Jewish Studies, no. 2 (2008): 213–257.  

  :أیضًا

Blau, The Emergence, 36–37. 

 



 یهود العالم الإسلامي في العصور الوسطى وأدبهم باللغة العربیة
 

١٢٦ 
 

 

في الدوائر الأكادیمیّة أنّه لا یمكن البحث بشكل واف في هذا الأدب بالعربیّة الیهودیّة في العصور نطاق واسع 

 .الوسطى إلا في سیاق الأدب العربي غیر الیهودي
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  المكتبة الوطنیة الفرنسیة*  Ms. Ar. 5847, fol. 19r): ١(صورة رقم 
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  بطیة وعبریة وجدت بالقرب من تیماءنقوش ن): ٢(صورة رقم 
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 –المكتبة الوطنیة النمساویة *  P.Vind.inv.Hebr.34: خطابات تجاریة بالعربیة الیهودیة، بردیة): ٣(صورة رقم 

  فیینا
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  كمبردج -المكتبة الجامعیة*    T-S K5.31:  تدریب على الكتابة): ٤(صورة رقم 
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  مكتبة كمبردج الجامعیة*  T-S 10J19.16: یة، والعنوان بالحروف العربیةخطاب بالعربیة الیهود): ٥(صورة رقم 

  



 یهود العالم الإسلامي في العصور الوسطى وأدبهم باللغة العربیة
 

١٣٢ 
 

 

  

 

: قسم من التوراة العبریة بالحروف العربیة): ٦(صورة رقم   

لندن  –المكتبة البریطانیة *   MS. Or. 2540, fol. 5r   
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  مكتبة كمبردج الجامعیة*   T-S Ar. 28.144:  ترجمة سعدیا جاؤون العربیة الیهودیة للتوراة): ٧(صورة رقم 
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